دور علماء الحدیث في الھند في 
حفظ السنه الضو يد 


فضبيلة الشیز محد عزی رمس 


رم اللہ تال 


اعثتی بنشرہ 


و. إيار العليلي 


ٹم ایل وللمومنين والوہنات 


حقوق النشر لکل مسلم 


ھ١٤٤‎ 


[11 


"ولولا عناية إخواننا علماء الہند بعلوم الحديث في هذا 
العصرلقضي علہا بالرّوال من أمصار الشرق. فقد 
ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن 
العاشر للبجرة. حتى بلغت منتہی الضعف في أوائل هذا 
القرن الرابع عشر". 


العلامة السید محمد رشيد رضا 
(مقدمة کتاب مفتاح كنوز السنة للدكتور أ. ي فنسنك. ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي). 


[Y1 


الحمدٌ للّه ربّ العا مین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعا مین نبیّنا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدین. وبعد: 

فهذه محاضرة قيّمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد عزير شمس رََهَأالَةٌ يوم 
الاثنين 55/5/95 ١هء‏ ا موافق ۲۰۱۷/۱۱/۲۷م في مقر جمعية الہدایة الخيرية 
بدولة الكوبت. ونُشرت عبر حساب الجمعية في (اليوتيوب). 

وعنوان هذه المحاضرة: دور علماء الحديث في الہند في حفظ السنة النبوية, 
تكلم فما الشيخ عن جوانب تاريخية مضيئة فيما يتعلّق بدور علماء الحديث 
بشبه القارة الہندیة في نشر السنة وطباعة کتب الحديث لأول مرة وشرحہا 
والعناية بتحقيقها وترجمتها للغة الأردية الشسائعةء وجہودھم في مقاومة 
الأفكار والدعوات المنكرة للسنة والمشككة بهاء إلى غير ذلك من الجهود في 
الحفاظ على السنة النبوبةء سيجدها القارئ الکریم أثناء قراءة هذا البحث. 
ويتلخص عملي بتفريغ المحاضرة المرئية ومطابقة المسموع بالمكتوب. وتعديل 
ما تُعورِفَ تعديله في مثل هذه التفريغات» فليس المكتوب المحرّر كالملقى 
.02 

وقد قمت بالتعليق اليسير على النصٌء ولم أشأ التوسّع في ذلكء كما قمث 
بذكر نبذة يسيرة متعلقة بترجمة المؤلف رة الله 

وأسأل الله أن يرحم المؤلف وبرحم أحياءَ المسلمين وأمواتہمء وأن يجعل هذا 
العمل في ميزان حسنات محقّقه ومؤلّفه وقارئه. والله ا موفق والمستعان. 


[Y1 


ترجمة الشيخ المحقق محمد غزیر شمس بن شمس الحق بن 
رضاء الله 
اسمه ونسبه ولقبه: هو الشيخ محمد عُزير شمس بن شمس الحق بن 
رضا اللهء واسمه مركب من ثلاثة. يقول الشيخ عنها: “سمّاني والدي 
عُزيرًا بدون لاحقة وسابقةء ولكن ربت معه اسم محمد على عادة أهل 
الد فأصبحث محمد عزيرء ثم جعلثه ثلاثياً؛ حيث أضفت لقباً شعرتاً 
على اسمي وهو لقب (شمس)؛ حيث كنت أنظم الشعر بالأردية 
والفارسيةء وهي عادة الشعراء غير العرب؛ فأصبح اسمي ثلائياً: محمد 
عزير شمس”» وشمس هنا غير اسم والده. 
مولده: ولد الشيخ رَمَدُأللهُ يوم الجمعة ۱۳۷۱/۱/۱۲ھ/ ۱۲/۱۰/٦۱۹۵مء‏ 
كانت ولادقة ف ولا تقال الغربيبة ى البسد ,دان اة 
ساليداضا فق مرق أباد» جرت آنل رال إل هناك للعدرين؟ وهو اق 
الأصل من (بلكتوة) بالقرب من دودةء وهو مكان معروف في منطقة مادو 
باني (ولاية بہار فی شمال الہند). 
نشأته العلمية: امةن الله عليه بأن نشا في بيت وأسرة عريقة في العلم 
والعلماء؛ فقد عرف أجداده من قبله بثمانية أجيال بالعلم والفضل في 
منطقتهم التي ذكرناها آنفاً (بلكتوة)؛ يقول الشيخ عن ذلك: "أصل الأسرة 


)١(‏ لصت هذه الترجمة من موقع سلف للبحوث والدراسات (بحث بعنوان: ترجمة الشيخ المحقق محمد 
عزير شه بن شم الحق بن رضاء اللّه). 


]٤[ 


من ولاية بهار شمال الہند؛ وجدّي كان عالمًا من العلماءء ووالدي. 
وكذتك اغنانی كليم قفريقا من الا 
جهوده العلميّة: تنؤعت جہود الشيخ ما ين مؤلفات وتعقیقات وفيرسة 
للمخطوطات. ومن أبرز مؤلفاته: 
-١‏ حياة المحدث شمس الحق وآثارهء وقد طبع مرتين في بنارس بالہند. 
-١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون, 
(بالاشتراك مع علي العمران). 
"- أعلام أهل الحديث في الهند» بالأردية وهو غير مطبوع. 
-٤‏ رسالة في حكم السبحة:. بالأردية. 
-٥‏ مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزیةء مطبوعاتها ومخطوطاتہا. 


1- رفع الالتباس عن بعض الناس للعظيم أبادق: 
۷۔ غاية المقصود شرح سنن اق داود. للعظیم آبادي-المجلد الأول 


منك. 
۸- مجموعة فتاوى الشيخ شمس الحق العظيم آبادي» وهي بالأردية 


4- رد الإشراك لإسماعيل بن عبد الغتي الدهلوي. 

-٠٠‏ تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي. لأبي القاسم البغوي. 

-١‏ جزء في استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابةء لأبي منصور 
البغدادي. 

روان الراك فق رسائل تاد ق ضرق معطمة: 

لاا يخوت وتخ قات الحا عبد العرين ايحي متجلدان. 


]٥[ 


٤۔‏ إتحاف النبيه بما يحتاج إليه المحدّث والفقيه. لولی الله 
الدهلوي. وقد ترجمه الشيخ إلى العربية. 

٥۔‏ مجموعة رسائل الإمام ولي الله الدهلوي. وهو غير مطبوع. 

٦۔‏ مجموعة رسائل المحدّث شمس الحق العظيم آبادي» وهو غير 
مطبوع. 

۷۔ تقييد ا مہمل وتمييز المشكل.» لأبي علي الجياني ۳ مجلدات 
(بالاشتراك مع علي العمران). 

۸۔ جامع المسائل. وهي سبعة مجلدات لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۹۔ قاعدة في الاستحسان. لشیخ الإسلام ابن تيميةء مفردة ثم 
ضمت لجامع المسائل. 

-٠‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية لابن تيمية. 

-١‏ الرسالة التبوكيةء لابن قيم الجوزية (ضمن مجموعة رسائل ابن 
القيم). 

۲۔ تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» (بالاشتراك مع علي العمران). 

-7١‏ شرح العمدة لابن تيمية. مجلدان منه (بالاشتراك). 

٤۔‏ شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات) لابن تيمية. 

5- زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم. مجلدان منه 
(بالاشتراك). 

٦۔-‏ الكلام على مسألة السماع لابن القيم. 

۷۔ إغاثة اللہفان في مصايد الشيطان لابن القيم. 

- روضة المحبّين ونزهة المشتاقين لابن القيم. 


]٠[ 


۹۔ أعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القیمء مجلدان (بالاشتراك). 
٠۔‏ مدارج السالكين لابن القیمء مجلد منه (بالاشتراك). 
-١‏ أحكام أهل الذمة لابن القيمء بالاشتراك. 
۲۔ الفوائد لابن القيم. 
٣‏ معجم الشواهد الشعرية للمعلّمي. 
-٤‏ مجموع رسائل أصول الفقه للمعلّمي. 
-٥‏ مجموع رسائل الفقه للمعلمي. ۳ مجلدات. 
-٦‏ التنكيل للمعلّمي. مجلد (بالاشتراك). 
وقد انشغل الشيخ قبل وفاته بعددٍ من الأعمال العلمية وحرص على 
إتمامهاء ومنها: 
۷۔ تحقيق الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيميةء بالاشتراك. 
۸ ترجمة كتاب معيار الحق للشيخ نذير حسين الدهلوي. 
۹۔ جمع رسائل العلامة محمد حياة سندي. 
- جمع رسائل شاه ولي الله الدهلوي. 
-١‏ جمع خطب العلامة شمس الحق العظيم آبادي. 
5- جمع فتاوى ومقالات العلامة حسين بن محسن اليماني. 
۳- جمع رسائل وفتاوى الشيخ نذير حسين محدث الدهلوي. 
-٤‏ جمع مقالات وأبحاث الأستاذ محمد حميد الله. 
المقالات والأبحاث: 
للشيخ عدة مقالات منشورة في مجلات ومہہا: 
مجلة المعارف. ومجلة برهانء. ومجلة الجامعة السلفية. ومجلة المجمع 
العلمي الہنديء ومجلة اللغة العربية بدمشق. وله مقال منشور على 


۷ 


موقع الألوكة بعنوان: أعلام المحققين في الہند وجہودھم في نشر التراث 
العربي الإسلامي. 
وقد جُمعت مقالاته باللغة الأوردية في مجلدين طُبعا حدیلًاء ومن 
الحَسَن أن ينبري أحد العارفين باللغة الأوردية لترجمتها إلى العربية. 
فہرسة المخطوطات: 
اشتغل الشيخ بالفہرسة والاطلاع على المخطوطات منذ وقت مبگر من 
حياته» وعمل في فهرسة المخطوطات. ومن ذلك: 
-١‏ فهرسة المخطوطات بمكتبة خدا بخش خان بمدينة باتنه (الہند) 
لمدة أربعة أشهر. 
ا-فيوسة ااخطوطات ينكتية الجامعة الإسلامية بالمديقة اللعورة اة 
لف يواكم يقول اق اکر "وق قناع صل فى الود 
هناك التقیث بالشیخ الألباني رَمَاللَةُ وكان يأتي إلى المكتبة للنسخ 
من المخطوطات. وكان الناس يتزاحمون عليه ويريدون التحدث 
إليه وهو منشغل بالنسخ. فكانوا يلقون عليه السلام فیرد السلام 
ويعود إلى النسخء وعجبٹ من حرص الشيخ على النسخ". 
٣‏ فہرسة المخطوطات بمكتبة جامعة أم القرى في فترات مختلفة. 
-٤‏ فهرسة المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف. 
وفاته: وني الشيةخ رتَِمَدَُلَهُ يوم السبت ١١ /_ ھ٥٥٤٤/ ٣/۱۹‏ أكتوير 
۲ھ بعد صلاة العشاء بمكة المكرمةء رحمه الله وغفرله وأسكنه 
فسيح جناته. 


ھ٣ لقاء مع الشيخ على (اليوتيوب) ضمن برنامج: "أوراق العمر- الحلقة ١٠ء رمضان‎ (٦ 


۸[ 


دور علماء الحديث في الهند في حفظ السنة النبوية 

[المقدمة] 

الحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. أمّا بعد: 

إخواني الفضلاء: 

هذا الموضوع الذي أتكلّم فيه اليوم لعلّكم قرأتم فيه كثيراً وسمعتم عنه 

من المشايخ الآخرینء ولعلكم تتبّعتم بعض التواريخ والكتب التي تحدّثت 

عن هذا الجانب وهو: جہود علماء الہند في حفظ السنة النبوية ونشرها 

والحفاظ علہا والدفاع عنها وما إلى ذلك. 

وأنا سأتكلّم في هذا الموضوع في نقاط محدّدة وهي: 

أولا: أذكر لكم نبذة تاريخية. 

ثانياً: الجوانب التي تناولها علماء الہند بما یتعلق بحفظ السنة النبوية 

ونشرها وخدمتها. 


[۹] 


[نبذة تاريخية عن بداية الاهتمام بالحديث في الهند] 
النبذة التاريخية هذه تقريباً معروفة لدى الجميع. فلا نطيل فما وهي أنَّ 
علم الحديث لم يكن قبل القرن العاشر تقريباً شائعاً في الہندہ ولا كان 
ُدرّس, ولا كانت من المقرّرات الدراسيّة: كتب الحديث. وكانت الكتب في 
الفلسفة والعلوم العقليّة والمنطق. وكذلك كتب الفقه فقطء هي التي 
كانت تدرس. 
جاء الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدّهلوي المتوق سنة ١١۱۰ھ‏ 
أي في القرن الحادي عشر.ء جاء إلى الحجاز ودرس على علماء الحجازء 
فرجع إلى البلاد وذهب هناك وألّف شرحين على مشكة المصابيح وهما: 
الشرح الأول بالفارسيّة وهو ا مطوّل باسم: أشعة اللمعات". وشرح 
باللغة العربية: لمعات التنقیح“ء وكلاهما مطبوع. 
فمنذ ذلك الوقت كان هناك الاهتمامء ولكن هذا الاهتمام كان قلیلاًء 
وكان الشيخ عبد الحق الدهلوي مع كونه شرح الكتاب بشرحين إلا أنه 
كان الغرض منه شرح الأحاديث بحيث يوافق المذهب الذي كان ينتعي 
إليهء ويؤبّد هذا المذهب. ويؤوّل بعض الأحاديث بحيث لا يخالف المذهب 
الذي ينتمي إليه. 
ثم بعد قرن من الزمان كان الشاه ولي الله الدهلوي. هو أيضاً سافر إلى 


() قال د. تقي الدين الندوي في تحقيقه لكتاب المؤلف لمعات التنقيح :)٠١ /١(‏ "تم له منها شرح كامل في 
أربعة أسفار ماه (أشعة اللمعات)» انتخب منه الشيخ محمد قلي الدهلوي (ت: ۱۰۷۳ھ) زبدة فوائده 
ونوادره» وأودعها في كتابه (سراج المشكاة), ولتصه الشيخ أمين الدين بن غياث الدين محمود العمري الحنفي 
الجونبوري» في كتابه (المقتنيات) . 


(؛) طبع في عشرة أجزاء عن دار النوادر بتحقيق د. تقي الدين الندوي. 


11۰] 


الحرمين وجاء سنة ١١۱۱ھء‏ وبقي سنتين يدرس على علماء مكة وا مدینة 
المنورة ومن أشهر شيوخه: الشيخ أبو طاهر الكردي المدني» ودرس عليه 
وعلى غيره من الشيوخ الذين ذكرهم في كتابه: إنسان العين في مشايخ 
الحرمين باللغة الفارسية©. فاستفاد مہم هذا العلم, وتأمّل في الكتب 
التي قرأهاء واستفاد من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه نقطة مہمة 
جداًء اطّلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنَّ أبا طاهر الكردي وأباه 
الشيخ إبراهيم الكردي كانا من المدافعين عن شيخ الإسلام ابن تيمية, 
وولي الله الدهلوي أيضاً اطلع على مجموعة من رسائله وكتبه. ومن 
أهمها: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ومنہاج السنةء وكتب أخرى كثيرة, 
فتأثر بشيخ الإسلام. 
رجع إلى البلاد سنة 55١١ه‏ واستقرّفي الہند في دلي العاصمةء وبعد 
ذلك فگر كيف ينشر الحديث, کا يقوم بتدريس کتب الحدیث 
وكيف یخدمہاء فأوَلُ ما فعل أنه ركز على كتاب الموطًاً للإمام مالك 
برواية یحی بن يحي الليثي فشرح هذا الكتاب شرحين مطولين: شرحاً 
باللغة الفارسية باسم المصِفى". وشرحاً متوسطاً ومختصراً 
ن: المسوّى"باللغة العربيةء وهو لأول مرة في الہند في هذين 
ا خاصّة في الشرح المطوّل باللغة الفارسية مثى على طريقة أهل 
الحديث في الكلام على الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف» ومن 
حيث ترجيح ما يترجّح لديم من الدليل في المسائل الفقہیةء وهو فی أكثر 


(۹) وقد قام بتعريبه وتحقيقه: عبد الأحد بن يوسف الفلاحى وصدر عن دار الحديث الكتانية ودار الحمد. 
)٦(‏ وقد عرّبه: سلمان الحسيني الندوي» وطْبع في دار العلوم لندوة العلماء بلكناو الهند. 
(”) وصدر عن دار الكتب العلمية ببيروت معرّباً في جحلدین. 


]١١[ 


من ثمانین في ا مائة من المسائل کان على خلاف ال مذھب الحنفي السائد 
في البلادء الذي كان ينتمي إليه هو وأباه. فهو تجرّأ ودعا إلى اتباع الكتاب 
والسنةء والعمل بالحديث بهذه الطريقة. 

ثم هو كان من حسناته أيضاً: بداية تدريس كتب السنة النبوبةء الكتب 
الستة: صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء 
فالكتب الستة بدأ بتدریسہا في مدرسته التي كان أنشأها والده قبلهء 
کاو درون هة مره الھب ال موعن ف ان عله 
الحديث والاهتمام بعلم الحديث. 

وتوفي الشيخ ولي الله الدهلوي سنة 75١١هء‏ ومن مؤلفاته المشهورة: 
حجّة الله البالغة2. ولو قرأتم هذا الكتاب تجدونه قسمين: القتسم 
الأول: في الأصول والقواعد. والقسم الثاني: بيان حكمة التشريع في 
الأحاديث النبوية. 

في القتسم الأول هناك فصول نفيسة جداً في طبقات كتب الحديث 
وكذلك باب الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي وتاريخ نشوء المذاهب 
الأربعة وغيرهاء وحقيقة الدين. وكيف تدخل البدعة في الدينء ومتى بدا 
هذا في الملة الإسلاميّة. وتكلّم في موضوعات كثيرة جداًء فكان الغرض 
من تأليف هذا الكتاب: أن يقرّب الأحاديث. والتأمّل في الأحاديث النبوتّةء 
وكيف ينبغي أن ثُفهم. وكيف ينبغي أن يُعمل بها على طريقة أهل 
الحديث. ففي باب الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي يقول: إِنَّ أهل 
الحديث لهم منهج في نقد الحديث. وتصحيح الحديث. والعمل 


)0( طبع عدة طبعات» منها: بتحقيق السيد سابق في دار الجيل ببيروت في بجحلدين» ومؤخراً بتحقيق سعيد 
البالن بوري بدار ابن كثير ببيروت في محلدين أيضاً. 
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بالحديث. والاستنباط من الحديث. ولأهل الرأي منہج في هذه الأمورء 
ناس سی :لف إلا يعقوت اهل ایت انين لاھلافااتے لھا آ2 
لا بہتمون بالقیاس. وليس معی تسميتهم بأهل الرأي أنهم لا یہتمون 
بالحديث ولا يلتفتون إلى الحديث. بل أهل الحديث طريقتهم في 
الاستنباط أنهم إذا جاءت لهم أي مسألة فهم ينظرون أولاً في كتاب الله 
ثم ما ورد من الأحاديث في هذا الباب. ثم ما ورد من آثار الصحابة 
والتابعینء ثم بعد ذلك في ضوئه يجمعون ثم ينقدون هذه الأشياءء وما 
يصح ويترجّح بالدليل يحكمون به ويدعون إليه. هذا كان منهج أهل 
الحديث. 


كانت لأئمتھمء في الكوفة مثلاً: حماد بن أبي سليمان والنخعي وغيرهماء 
ومن تلاميذهما الإمام أو فة دا وغیرھمء فہم استخرجوا من 
وضعوها أمامهم وخرّجوا علها مسائلء فہم في أول وهلة لا ينظرون إلى 
الأحاديث. أو الآثار الواردة في الباب. وإنما ينظرون إلى هذه القواعد 
ويخرجون علہاء فهذه طریقتہم 2 تخريج المسائل. 


وطريقة أهل الحديث النظر في الأحاديث والآثار وجمعہا وتحقيقها 
ودراستها والاستنباط منہا. 


ويخرجون علہا المسائلء ثم بعد ذلك يؤتدونها ببالأحاديث والآثار التي 
وردت في الباب. 
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وکلغ من ينظر فی كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشیباني!'یظہر له 
جليّاً طريقته في المسائلء فهو يذكر المسألة ثم بعد ذلك يخرّجها ويبيّن 
أصلبهاء ومن أين تتخرّج هذه المسألة. وأحياناً يذكر بعض الأحاديث. 
وأحياناً لا يذكرء في كثير من الأحيان لا يذكر الأحاديث. 

فهو لأول مرة بین الفرق بین أهل الحديث وأهل الرأيء ودعا إلى منهج 
أهل الحديث. في وصیّته التي وصّى بها قبل وفاته: المقالة الوضيّة في 
النصيحة والوصيّة. باللغة الفارسية. وقال: إن هذه المسائل التي 
اختلف فما الفقہاء ينبغي أن تُعرض على الكتاب والسنة ثم بعد ذلك 
تُقرأء لا كما يجري عليه فقهاء زماننا المتأخرين الذين لا يعدلون قيد 
شعرة عمًا أثرعن أثمتهم أو عن تلاميذهم. 

وكان على منواله ابنه الشيخ عبد العزيز الدّهلوي. وكان ورث أباه ولي 
الله الدهلوي. 

وعبد العزيز الدهلوي كان عالماً جليلاً في مختلف الفنون على طريقة 
أبيه. وله أيضاً مؤلفات كثيرة من أشهرها كتاب: التحفة الاثني عشرية, 
وهذا الكتاب من أهم الكتب التي أُلّفت في الردّ على الرافضةء وهو كتاب 
كبير جداًء وللأسف لم يُترجم الكتاب ترجمة كاملة, ولم تُنشر هذه 
الترجمة حتى الآنء كانت ترجمة رديئة لہاء عملت في حياته» عملہا غلام 
محمد الأسلمي سنة1777١هء‏ وعبد العزيز الدهلوي کان قد توفي 
۹ھ ولكنّ هذه الترجمة كانت بأسلوب ركيك وليس بعري فصيح. 
ثمّ إته بقي هكذاء وذكر المؤلف وعنون كتابه: الترجمة العبقرية 


(؟) طبع عدة طبعات آخرها وأتمها بتحقيق د. محمد بوينوكالن عن وزارة الأوقاف القطرية في اثني عشر جزءاً. 
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والصولة الحيدرية في ترجمة التحفة الاثنا عشريّة. فادّی دعاوى 
فارغة أنني قمتُ بكذا وكذا(:". فبعضهم يدّعون دعاوی» ويسمّون بعض 
الكتب ينفرون منها التاس. 

وكانت هذه الترجمة وقعت بيد الأستاذ العلامة محمود شكري 
الآالوسي» ففگر أنَ نشره بهذا الشكل ربّما لا يُفيد. فهذبه ولخصه 
واختصر مباحثه في مختصر التحفة الاثني عشرية باللغة العربیّةء وشر 
بعد ذلك في مصر.ء فہذہ النسخة هي المتداولةء يعني مختصر هذه 
ال 


وبلبغي 2 يُترجم الكتاب باللغة العربية بالاعتماد على الأضل الفارسي 
من جديدء لأنّ الترجمة القديمة هذه لا تفيد. 


على كل حالء عبد العزيز الدهلوي أيضاً اهتمّ بكتب الحديث وبيان 
مراتب کتب الحديث وطبقات كتب الحديث. وألّف كتابين ميمّين جداً 
في هذا الباب. كتاب: بستان المحدثين في التعريف بالمحدّثين وما وصل 
إلينا من کتہم والتعريف بهذه الكتب» وما أف حولہاء وكل ما تعلق 
ما هنذا کان من الكت الى می الہا ف مغرف متام ان 
ومعرفة مناهج هذه الكتب المؤلّفة, وعُرّب مرتین. وطبع طبعتين باللغة 
العربيّة. 


)'١(‏ قارن بما ذكره العلامة محمود الآلوسي عن المؤلف والمحتصر والكتاب في كتابه: "المنحة الإلهية تلخيص 
ترجمة التحفة الاثني عشرية". بتحقيق: د. محيد الخليفة» صه .١‏ 
)'١(‏ وتمام عنوانه: "بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغر المیامین"ء غَرّب أكثر من مرة؛ 


منها: نشرة د. محمد أكرم الندوي عن دار الغرب الإسلامي ببيروت. 
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وكتاب آخر هي رسالة صغيرة له: العجالة النافعةء هذه أيضاً عربت" 
وهي في مسائل من المصطلح. وفي ضبط الأسماء والكنى وغيرهاء وهي 
أيضاً مفيدة ومبمة لطلاب الحديث. 

وطوال حياته أيضاً من بعد وفاة الشاہ ولي الله الدهلوي سنة ١۱۱۷ھ‏ 
إلى وفاته هو 1779١هء‏ يعني فترة طويلة جداً تقريباً ستين عاماً أو أكثر: 
يدرس وتخرّج عليه مئات من العلماء والملشایخء ومن أشهرهم: محمد 
إسحاق الدهلوي. الذي كان في منصبه بعد وفاته. فهو له تلاميذ كثير 
جداًء ومن تلاميذ محمد إسحاق الدهلوي بعضہم كانوا ينتمون إلى أهل 
الحديث. وبعضهم كانوا ينتمون إلى المذهب الحنفي وهم الحنفيّة. 
فافترقوا فرقتینء فرقة أهل الحديث أو جماعة أهل الحديث. وفرقة 
علماء دیوبند أو فرقة علماء الحنفيّة. وكان على رأس علماء أهل الحديث 
الذين تخرّجوا على محمد إسحاق الدهلوي العلامة الشيخ نذير حسين 
الدهلوي. 

الشيخ نذير حسين الدهلوي عاش مائة سنة تقریباًء ولد سنة ١٢۱۲ھ‏ 
وتوقي سنة ١٣٣۱ھ‏ 

ومحمد إسحاق الدهلوي لما هاجر إلى الحجازسنة ۱۲۸ھ بقي نذير 
حسين الدهلوي في منصبه يدرّس الحدیث اثنين وستين عاماً تقریباً في 
دلبي؛ ولذلك تجد أنَّ آلافاً من العلماء وطلاب الحديث ذھبوا إليه 
ودرسوا عليه الحديث: الكتب الستة وغيرها وأخذوا منه إجازةء ومنہم 
بعض علماء العرب» من علماء نجد مثلاً: الشيخ سعد بن حمد بن 


)١(‏ من تعريباتها: نشرة عبد الأحد القاسمى المونجيري وسمّى ترجمته: "العلالة الناجعة ترجمة العجالة النافعة", 
وطّبعت في دار العلوم لندوة العلماء بلكناو ا مند وهي صغيرة تبلغ /4 صفحة. 
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عتیقء والشيخ علي بن ناصرآل وادي الذي عن طريقه تصل أسانيدكم 
وأسانيد الحجازبین والنجديين. 

وهناك علماء آخرون أكثر ممكن من اثني توعان أحصيمّهم من البلاد 
الشيخ أحمد شاکر رَتمَدالنَہُ وآخرون من العلماء كثير من البلاد 
العربيةء ومہم بعض من كان من أهل مكة وبعضهم أصوا من الهندء 
ومنہم من كان درس عليه ولكنه لا يذكره من شيوخه لأنه كان یتہمه بأنه 
من الوهابية؛ ولذلك لم يذكره. 


ذكر عبد الحي الكتاني رَحِمَدُاانَهُ في كتابه: فہرس الفہارس والأثبات هذا 
العالم الذي كان من مكة: أحمد بن عثمان أبو الخير المي. يذكر في 


من الوهابية» وذكر غيرهم, وكان له ثبت كبير وإلى الآن يوجد مخطوطاً 


وأنا أقول: إنه أقبل عليه جميعهم سواء کانوا من البلاد العربية أو من 
سائر أنحاء الہندء حتى من أفغانستان» ومن الصين جاؤوا أيضاً ودرسوا 
2 0" 

وفي الہند ريما يُعدَ أكثر من عشرة آلاف شخص درسوا عليهء وكان هناك 
سجل يدون فيه أسماء الذین درسوا عليه في فترة من الفترات: سنتين أو 
ثلاث سنوات فقطء وبلغوا ممكن ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف شخص. في 
خلال سنتين من السنوات الأخيرة التي عجز فہا الشيخ وكان الطلاب فہا 
ویذکر الشيخ شمس الحق العظيم أبادي من أنجب تلاميذه في مقدمة 
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كتابه: غاية المقصود شرح سنن أبي داود٦'.‏ ترجمة طويلة له في حياته 
سنة ١٣٣۱ھ‏ لأله ألّف:الكتاب سنة ١۱۳۰ھ‏ وطبع ستة 6. اف يعي 
ازفا :قدي کا کل عو او مقر عام أل اة 
يبلغون آلافاً. ولا نجد له نظيراً من بين من كانوا يدرسون عليه في 
الحديث» ولذلك نقول إنه رما كان حاملاً لواء السنة النبوية في عصره 
و زمنه. 

كان في زمنه الشيخ حسين بن محسن اليماني الأنصاري رََمَدُاللَُ المتوق 
سنة ۱۳۲۷ھ استدعاه النواب صديق حسن خان من اليمن هو وأخوه 
زين العابدين بن محسن الأنصاري» فبقي الشيخ حسين بن محسن 
وهو من تلاميذ تلامیذ الشوكاني. لأنّ شيوخه کلہم من تلامیذ الشوكاني. 
فبقي فترة في بوفال إلى وفاتهء وتخرّج عليه أيضاً آلاف من العلماء من 
الحنفية ومن أهل الحديث ومن غيرهم. 

فكان الشيخ نذير حسين وحسين بن محسن اليماني هما صنوان» فكل 
من تبحث عن ترجمتهم أو ممن اعتنى بالحديث وعلومه في هذا العصر 
تجد أئْهم ممن درسوا على نذير حسين أو أحد تلاميذه أو على حسين بن 
محسن أو أحد تلاميذه. فعن طريقهما يصل إسناد الحديث. 

كان هناك من تلاميذ محمد إسحاق الدهلوي أحد علماء الحنفيّة وهو 
الشيخ عبد الغني المجدّدي الدهلوي المتوى سنة ١۱۲۹ھ‏ ولكته في 
آخر حياته هاجر إلى المدينة المنورة واستقرٌء وتصوّف. وكل من أخذ 
الإجازة أخذ عنه في المدينة المنورة. 


(') وسیأن ذكره. 
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وكان من أشهر تلاميذه من علماء دیوبند: الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهيء ومحمد قاسم النانوتوي اللذان أنشاً دار العلوم في دیوبندء 
وهو أشهر معقل للديوبندية في شبه القارة الهنديةء وتخرّج فيه بعد ذلك 
اوقرس هات کات ها سد أن ی رف ی اھ 
فعبد الغني المجددي درس عليه معظم علماء الحنفيّة الذين جاؤوا بعده 
مثل: محمود الحسن الديوبندي. وآخرون من الذين كانوا من تلاميذ 
محمود الحسن ومن تلامیذ أنور شاه الكشميري وغيرهم» کلہم تصل 
أسانيدهم عن طريق محمود الحسن أو عبد الغني المجددي أورشيد 
أحمد الكنكوهي هؤلاء عن طریقہم تصل أسانيدهم إلى محمد إسحاق 
الدهلوي وبعد ذلك إلى ولي اللّه الدهلوي. 

فالحنفية أيضاً يتصلون بهذا الإسناد. وأهل الحدیث أيضاً في الہند 
يتصلون بهذا الإسناد. وهذا إسناد الحديث عندنا في شبه القارة الهندية. 
فكان في جميع المعاهد الدينية تقريباً سواء كانت لأهل الحديث أو 
للحنفية دراسة الحدیث وتدريسه وكتابة شروح عليهء وتجد كل معہد 
تدخل فيه أنهم يدرسون كتب الحديث من أصغر كتاب إلى أعلى كتاب 
صحيح البخاري» لکن ا منہج يختلف: منهج علماء أهل الحديث أئْهم في 
كل سنة يقرّرون كتاباً من كتب الحديث. فمثلاً في سنة من السنوات 
بلوغ المرام ثم مشكاة 

المصابيح في سنتينء ثم بعد ذلك جامع الترمذي في سنةء ثم سنن أبي 
داود في سنةء ثم سنن النسائي في سنة. وهكذا بعد ذلك صحيح مسلم 
ثم صحيح البخاري يختمون بهء فتكون المقررات من کتب الحديث كل 


(٦‏ أي تلامیذ عبد الغني المجددي. 
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نع أخدها :ف عقابل کی الففه :الى روا وه کت الفقة الح 
بدءاً من مختصر القدوري ثم شرح الوقاية ثم الهداية وغيرها من الكتب 
حتى يصلون إلى الفقه المقارن في بداية المجهد. هذا منهج أهل الحديث 
في جميع المعاهد الدينية لو زرتموهاء في أي مكان في الهند وباكستان. 

أما منہج علماء الحنفية والمدارس التابعة لدیوبند فمنيجهم أنهم يقرّرون 
کتب الأصول والفقه الحنفي ويركزون علہا ست سنوات» يدرّتسون 
الطلاب ویربونہم علہا تربية كاملة حتى تكون سنة التخرج السنة الأخيرة 
ويقرّرون فہا سبعة كتب مرة واحدة: صحيح البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ من رواية محمد يدرسونها وأحياناً 
يُضيفون إلہا شرح معاني الآثار. وكل هذه الكتب في دیوبند أو في 
سہارنبور أوفي أي مدرسة من مدارس الحنفية تجد أنهم يدرسونها كلها 
مرة واحدة في سنة واحدة على بعض ا مشایخ؛ ويُسرعون في قراءتها وكأن 
المقصود بها سرد هذه الكتب والمرور بهاء وأحياناً يتوقفون على بعض 
الأحاديث التي يحتجٌ بها الحنفيّة أو غيرهم ويتكلّمون علهاء وإلا فبقيّة 
الأحادية» تسرد ونيا سردا 

فبذان منيجان معروفان. وإلى الآن في جميع المعاهد الدينية متبعء لا 
خا :دا یٰ9 9 ۶ ٰ9 9 9۶۷" 
وأمّا ما يتعلّق بالإجازة في الحديث» فأنتم تعرفون أنَّ کل من يبحث عن 
الإجازات يذهب إلى الہند وباكستان ويأخذها من علماء الحديث هناك 
وكم من العلماء استدعوا وأخذوا منهم الإجازات. 


كانت طريقتنا أننا درسنا على شيخ من المشايخ کتاباً من كتب الحديث. 


[۰] 


وأغلب هؤلاء المشايخ توفوا رحمهم الله من أواخرهم الشيخ محمد رئيس 
الندوي الذي درسنا عليه جامع الترمذي. ولكن بقي الآن من یخلفونہم 
في جميع المعاهد الدينية سواء كانت مدارس أهل الحديث أو مدارس 
الحنفيةء فهذه النقطة كانت تتعلق بتدريس كتب السنة والحديث. 


[Y1] 


[جهود علماء الهدد في خدمة كتب السنة وكتابة الشروح عليها] 
نأتي إلى نقطة ثانية: وهي خدمة كتب السنةء وكتابة الشروح والحواشي 
علہا. 
وهذه أيضاً كثيرة. فجميع هذه الكتب تقريباً شرحہا علماء أهل الحديث 
وشرحها علماء الحنفیةء فمن أشهر شروح صحیح البخاري عند آهل 
الحديث هو عون الباري لحل أدلة البخاري للنواب صديق حسن خان 
القنوجي. وهو شرح لمختصر الزبيدي2". 
وكذلك حاشية أحمد علي السہارنفوري المتوى سنة ۱۲۹۷ھ على 
صحيح البخاري التي طّبعت أخيراً". 
عندنا في الہند طبعة صحيح البخاري المتداولة في مجلدين علہا حاشية 
أحمد علي السهارنفوري»ء وهذه النسخة التي يقرؤون فيهاء والنسخة التي 
اعتمد علہا أحمد علي السهارنفوري في كتابة الحاشية علہا هي نسخة 
الصغاني» ونتاکد من ذلك بالرجوع إلى فتح الباري في مواضع يشير فما: 
وفي نسخة الصغاني كذاء وهي كلها تتطابق مع ما في النسخة الہندیةء 
وهذا مما يدل على أنَّ نسخة الصغاني كانت هي الأصل» وهذه النسخة 
كان اهتمٌ بها الشيخ أحمد علي السہارنفوري بالإضافة إلى النسخ الأخرى. 
وقابل بینہا ووضع الفروق ونشر طبعته سنة 511١7179١هء‏ في مجلدين 
في المطبع الأحمدي الذي كان أنشأه من أجل ذلكء وهذه كانت أول طبعة 
مدققة من صحيح البخاري مع الحواشي. 
وكان من الذين شرحوا وحشوا كتاب صحيح البخاري مہم مثلاً: الشيخ 


(۹) طبع عدة طبعات» منها: طبعة وزارة الأوقاف القطرية في عشرة أجزاء. 


)٦(‏ طبعت بتحقيق د. تقي الدين الندوي في أكثر من دار نشر. 


[YY] 


أنور شاه الكشميري» تلاميذه جمعوا دروسے ونشروا هذه الدروس 
بعنوان: فيض الباري في شرح صحيح البخاري في أربع مجلدات". 

ومن الذين ألّفوا أيضاً: الشيخ محمد یحی الكاندهلوي ومحمد زكريا 
الكاندهلوي زاد عليه: لامع الدراري في شرح صحيح البخاري!*'' وهناك 
شروح أخرى كثيرة بغير العربية أيضاً: باللغة الأردية وباللغة الفارسية, 
ولا نريد أن نطيل الكلام. 

نے مع ا كور لف فونه سروه 
وعملوا أطرافاً له: كان أحد العلماء واسمه عبد العزيز البنجابي من 
كوجرانواله عمل لأول مرة في شبه القارة الہندیة أطرافاً لصحيح البخاري 
يعني فهرسا لأوائل الأحاديث: نيراس الساري في أطراف البخاري"", 
وعمل هناك آخرون أيضاً فہارس لصحيح البخاري. 

ومن الذين شرحوا صحيح مسلم هو أيضاً أولهم الشیخ صديق حسن 
خان القنوجي رجألل في كتابه المشہور: السراج الوهاج في شرح مختصر 
صحيح مسلم بن الحجاج!'". وهو شرح مختصر ا منذري لصحيح مسلم. 
وكذلك فتح الملهم للشيخ شَبّير أحمد العثماني. كان من علماء الحنفيّة 


(۷) طبع مع "حاشية البدر الساري إلى فيض الباري" للميرتهي عن دار الکتب العلمية ببیروت في ستة 
مجلدات. 

() هو لرشيد أ مد الكنكوهي وضبطه محمد يحبى الكاندهلوي وعلق عليه محمد زکریا الكاندهلوي» وطُبع في 
المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. 

)٦(‏ وطبع في المطبع الكرمي بلاهور 40١١هء‏ وللمؤلف جهود أخرى في فهرسة وتبويب كتب الحديث» 
وانظر: البدور المضية في تراحم الحنفية: /١١‏ ۱۷۰. 


)۲( وطبع عدة طبعات» ومنها: بتحقيق عبد الله الأنصاري في وزارة الأوقاف القطرية. 


[YY] 


ا 7 2 1 
الاجلاء وھو ایضا من تلامیذ الکشمبري؛ وطبع طبعات عدیدة', 


ومن الذين شرحوا سنن أبي داود عا مان جلیلان: الأول: الشیخ شمس 
الحق العظيم آبادي المتوق سنة ۱۳۲۹ھء وله شرحان: شرح كبير وشرح 
الشرح الکبیر الذي يسقى غاية المقصود شرح سنن أبي داودء وكان 
انتبى من تأليف ثلاثة وعشرين جزءاً منه بحسب تجزئة الخطيب 
البغدادي لسن أبي داود في اثنين وثلاثين جزءاً. ولكنّه لا رأى أن الأمرَ 
طال ولعل الكتاب لا يكتمل. ونشره أيضاً يكون صعباًء فأراد أن يختصر 
هذا الشرح.ء فأوكل أمر اختصاره بإشرافه إلى أخيه شرف الحق محمد 
أشرف. فهو اختصر تقريباً النصف الأول من هذا الشرح الذي كان 
موجوداً وكتبه الشيخ شمس الحق العظيم آباديء فهذا الشرح هو 
المعروف بعون المعبود شرح سنن أبي داود"". 

وعون المعبود كان في الطبعة الهندية القديمة لو رأيتموها في أربع مجلدات 
كبار» وفي المجلدين الأول والثاني كتب اسم شرف الحق محمد أشرف 
حتى في مقدمة الكتاب؛ لذلك فإِنَّ الناس ينسبون هذا الكتاب إلى شرف 
الحق. وليس للمؤلف الأصلي وهو شمس الحق العظيم آباديء ولكن 
المجلدين الأخيرين من الطبعة الہندیة التي طبعت سنة ۱۳۲۰ واه 
من المطبع الأنصاري في دلبيء. هذه الطبعة في أولها وقي آخرها موجود فہا 


(") وقد أكمله محمد تقي العثماني» وعلق عليه محمد رفيع العثماني» وحرحه ورقّمه نور البشر بن نور الحق» 
1 علذا, 


(") وهو مطبوع ومتداول بتحقيقات عديدة. 


]۲٢[ 


أنّ شمس الحق العظيم آبادي هو الذي ألّف هذا الشرحء وهذا الأمر کانوا 
يعرفونه کلہم تقریباًء لم يكن هناك خلاف فيما بينهم في هذا الأمرء وإِنّما 
ذکر اسم أخيه تطييباً لقلبه. وأنا اطلعث على مجلدين من عون المعبود 
شرح سنن أبي داود النسخة التي تنسب إلى شرف الحق محمد أشرف 
حيث وجدث نسخة من المجلدين الأولين في مكتبة خدا بخش خان» وكتب 
عليه الشيخ شمس الحق أبو الطيّب يقول في المجلد الأول: المجلد الأول 
من عون المعبود شرح سنن أبي داود من تأليف العبد الضعيف أبي الطيب 
عفا الله عنهء ثم لا قلَّبتُ هذا الشرح وجدثٹ أمراً عجباًء وهو أنَّ كل 
خمسين وأربعين وثلاثين صفحة بخط. ثم ثلاثين وأربعين صفحة بخط. 
وهكذاء فعرفث السرّوهو أنه أوكل أمر الاختصار إلى مجموعة من العلماء 
مہم: الشیخ عبد السلام المباركفوري وعبد الرحمن المباركفوري وشرف 
الحق أخوه وغيرهم. اختصروا الكتاب؛ لأنَّ الشرح الكبير كان موجوداًء 
فالاختصار أمره کان سهلاًء فهو أوكل أمر الاختصار فقط. أمّا أصل الشرح 
والكلام الموجود فيه والترجيح وغيره كله لشمس الحق العظيم آبادي, 
وإنما أطلث بعض الشيء في هذا لأنَّ بعض الناس إلى الآن يتوهُمون أن 
الشرح لشرف الحق لما يقرؤون في مقدمة الكتاب أنه لشرف الحق: وقال 
شرف الحق محمد أشرفء. فهذه حقيقة الأمرء وأنا بيّنث هذا في كتابي 
حياة المحدّث شمس الحق العظيم آبادي» وذكرث فيه أدلة آخری. ولا 
نريد أن نطيل فيهء ا مہم هذا الشرح الكبير غاية المقصود لم يوجد منه 
إلا المجلد الأول وبعض المجلد الثاني. وطبعناه في ثلاث مجلدات» والبقية 


[°] 


لم توجد» فقد» أين ذهب فالله أعلم9". 

أمَا المختصر عون العبود: طبع كم مرة. وطّبع على الحروف أيضاًء وهو 
موجود ومتداول» ودائماً يُطبع. وهو بأيدي طلبة العلم. 

والشرح الثالث وهو بذل المجهود شرح سنن أبي داود للشيخ خليل 
أحمد السهارنفوري©"المتوق سنة 1757هء وهذا أيضاً شرح على 
طريقة الحنفية في الكلام على الأحاديث وفي ترجيح مذهمم» وهو أيضاً 
شرح معروف ومتداول. 

أما الترمذي فأشهر شروحه على الإطلاق هو تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي للشيخ عبد الرحمن ا مبارکفوري”". وهو مشهور جداً. وتُوني 
المؤلف سنة *16هء وهذا الشرح شرق وغرّبء. وطّبع طبعات عديدة, 
وكل من درس أو درّس جامع الترمذي استفاد من هذا الشرح في البلاد 
العربية أو خارج البلاد العربیة. 

وهناك شرح آخر أَلّف حول جامع الترمذي وهو العرف الشذي شرح 
جامع الترمذي للشيخ أنور شاه الكشميري رََهأَلَهُ "٠ء‏ وهو على طريقة 
الحتفية فى الشرت 


(") صدر عن دار حديث أكادمي بفيصل آباد في باكستان ودار الطحاوي بالرياض 4١ ٤‏ ١هء‏ وقد حقّقه 
محمد عزير شمس وأبو القاسم الأعظمي في ثلاث بجلدات شملت مقدمة وشرحاً لكتاب الطهارة وجزءاً 
يشيراً من كاب الضلاة. 

)٢(‏ وقد حمّقه د. تقي الدين الندوي في )١4(‏ جزءاء وصدر عن مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث 
والدراسات الإسلامية با ٰند. 

(") ومن أشهر طبعاته: طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت بتحقیق مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث في )١5(‏ 
مجلداً. 


(") وقد صدر بتصحيح العلامة محمود شاكر عن دار إحياء التراث العربي ببيروت ف )٥(‏ بمحلدات. 


IY] 


وشرح آخر ألّفه أحد تلاميذ الشيخ أنور شاه الكشميريء وكأته أراد بذلك 
مناقشة الشيخ عبد الرحمن المباركفوري في المواضع التي رد فما على 
الحنفيّة وناقشهم فيهاء كان هو الشيخ محمد يوسف البنوري من 
تلاميذ الكشميري» ألّف كتاب معارف السنن في شرح جامع الترمذی"' 
فوته دين مجلدات: أو اطلعث هة عن خسن معلداف:واليعتة ل 
فا 
أمَا النسائي فأشهر شروحه على الإطلاق هو التعليقات السلفيّة على سنن 
النسائي للشيخ محمد عطاء الله الفوجياني9". جمع فيه بين الحواشي 
السابقة وأضاف إلہا فوائد كثيرة جداً من الشروح الأخریء وخاصة من 
كتب ابن تيمية وابن القيم رحمہما الله. 

أمَا ابن ماجه فصدر له شرح جديد طبع في باكستان بعنوان: إنجاز 
الحاجة شرح سنن ابن ماجه حوالي إحدى عشر مجلداً للشيخ محمد 


م ہے 


علي الجانباز رها 


وهناك حاشية مختصرة على سنن ابن ماجه للشيخ عبد الغني المجدديء 
هذا الذي ذكرث لكم أنه شيخ الحنفية في شبه القارة الهنديةء له حاشية 


() طبع في )٦(‏ مجلدات عن إيج - ایم - سعيد كمبني - کراتشي» 4١7‏ ١هه‏ انتهى به المؤلف إلى آخر 
أبواب الحج. 

(۷) طبع في الدار السلفية في لاهور بباكستان بتصحيح وتعليق أحمد شاغف وأحمد بحتی السلفي؛ )٥(‏ 
بجلدات» وقد راجعه من أولّه إلى آحره الشيخ محمد عزير شم سكما جاء في مقدمة التحقيق (۹/۱). 

00( طبع في دار النور في إسلام آباد بباكستان ومكتبة بيت السلام بالریاض (۹) مجلدات» 477 ١ه»‏ وذكر 
المؤلف ضمن المقدمة ست فوائد في علوم الحديث» الفائدة الخامسة منها بعنوان: "في شيوع علم الحديث 


فى شبه القارة الھندیة"ء جديرة بأن تنشر مفردة. 


[YY] 


على سنن ابن ماجه وهي مطبوعة معروفة/". 

وهناك حواش أخرى كثيرة جداً. كل كتاب تقريباً خدموه وطّبعت 
طبعات عديدة دا 
وكتاب ا موطاً عليه أيضاً شروح عدیدة. منہا حواش لبعض العلماء من 
القرن الثالث عشر:. ولكن لم يُذكر اسم من الذي حشّى عليه. ولكن 
طبع في المطبع الفاروق وهي من أقدم الطبعات وأجود الطبعات للموطأ 
برواية یحی بن یحی الليثي. 
والشرحان المصِقّى والمسوّى7"لولي الله الدهلوي بالفارسية والعربية طُبعا 
معاً في دلبي في مجلدينء وهذه من الطبعات النادرة التي لا توجد الآن. 
أمَا کتاب المسوّى -الشرح العربي المختصر-فكان طبعه عبيد الله السندي 
من تلاميذ نذير حسين الدهلوي أيضاً. طبع هذا الشرح في مجلدين أثناء 
بقائه في مكة المكرمة. وقام بإخراجه وطبعه الشيخ عبد الوهاب 
الدهلوي. وهو أحد علماء أهل الحديث في مكة المكرمة. 
وهناك شروح على مشكة المصابيح وبلوغ المرام وكتب أخرى كثيرة جداً. 
ا مہم أن علماءَ الہند سواء كانوا من الحنفية أو من أهل الحديث شرحوا 
الكتب المتداولة التي كانت تدرّس في المعاهد الدينية. شرحوها بشروح 
مختلفة ومتعددة. وإلى الآن يؤلّفون في هذا الباب ولم ينتهوا. 
هناك بحث للشيخ الدكتور سہیل حسن عبد الغفار حسن الرحماني. 
بحث تناول فيه بتفصيل وأحصى جميع الشروح والحواشي التي ألفها 
علماء الہند وباكستان على هذه الكتب الستة وغيرها من الكتب. 


(:') طبعت قديماً على هوامش سنن ابن ماجه في دهلي بعنوان: "إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه". 
(") سبق بیان طبعتهما. 


[YA] 


[جهود علماء الھند في طبع كتب الحدیث ونشرها لأول مرة] 
نأي إل تفطة قالقة وق .طبع کیپ الحديث ونشرها لاول مرة: 
كثيرٌ من الكتب سواء كانت هذه المتون القدیمةء أو كتب الرجال والعللء 
وكتب علوم الحديث» كثير منها طّبعت ونُشرت في الہند لأول مرةء بدءاً 
من القرن الثالث عشر ولى الآن هم مستمرون في هذا. 
من أوائل ما طبع من الكتب ولأول مرة في الہند: الأدب المفرد للإمام 
البخاري طبع سنة ١۱۳۰ھ‏ في المطبع الخليلي بآره» وهذه الطبعة يقول 
فہا الشيخ محمد فؤاد عبد الباق رَجِمَدَآَنَهُ في مقدمة طبعته: هذه أولى 
الطبعات وأص حّهاء وفعلاً هذه الطبعة من ا٘دقٌ الطبعات التي صدرت 
للكتاب. 
وكذلك مسند أبي حنيفة اختصار الحصكفي ايكيا طبع طبعات عديدة 
في الہند قدیماً في القرن الثالث عشر. 
ومن الكتب التي طّبعت وروجعت على أكثر من نسخة: سنن أبي داود, 
سنن أبي داود ایت طبعات كثيرة جداً لكن النسخة التي نشرها الشيخ 
شمس الحق العظيم آبادي مع عون ا معبود راجعها وقابلها على أربع 
عشرة نسخةء لم تكن في الطبعات السابقة رواية أبي علي اللؤلؤي عن 
أبي داود مميّزة عن بقيّة الروايات. بل كانت متداخلةء فهو مبز رواية أبي 
علي اللؤلؤي عن غيرها من الروايات» بالرجوع إلى تحفة الأشراف التي 
كانت نسخته عنده في مكتبته. فاستفاد مہاء واستفاد من هذه النسخ 
القديمة التي اطّلع علہاء فميّزرواية اللؤلؤي عن غيرها من الروايات. ولذلك 
مدح هذه الطبعة الشيخ أحمد محمد شاکر نی آخر مختصر سنن أ داودء 
فلو رأيتموه 2 المجلد الثامن يقول: هذه أصح الطبعات من سنن ا داود. 


[4] 


ومن الکتب التي اعتنوا بها وحقّقوها وأخرجوها لأول مرة تحت جهة 
رسمية -رسمية بمعنى أنها كانت في ولاية من الولايات. ومشهورة هذه 
الذاكزة:ذاكرّة المغارف العصدانية الى كافف أنشات ۸0٣ف‏ رت 
مجموعة كبيرة من نفائس الكتب والمخطوطات في مختلف الفنون منها 
الحديث وعلوم الحدیث أيضاً-: كتاب السنن الكبرى للبهقي عشرة 
مجلدات» مع حواشي ابن التركماني عليه: الجوهر النقي في الرد على 
البهقيء وهذا الكتاب لأول مرة نُشرفي الهند. وكان القائم على هذه 
الطبعة آنذاك الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي الْعَلِّمي رََہَداللَهُ 
فهو أشرف على تحقيق أجزاء عديدة من الكتاب» والكتاب في عشرة 
أجزاء. رتما من الجزء الثاني هو الذي أشرف على طباعة هذا الكتاب. 

وهناك متون أخرى كثيرة دشرت منها: سنن الدارمي طبعة قديمة له. في 
القرن الثالث عشر طبعت» وكان أنفق علہا النوّاب صديق حسن خان 


ومن الكتب التي نشرها علماء الهند أو كان لهم يداً في نشرها: فتح الباري 
طبعة بولاق. لأول مرة طبع في بولاق بأمر النواب صديق حسن خان 
القنوجي» والإنفاق على هذه الطبعة. كما هو مصرح في آخر هذه الطبعةء 
فهو الذي كان وجّه القائمين على مطبعة بولاق على طبع هذا الكتاب 
لأول مرة الذي استفاد منه العالم فيما بعد. 

ولم يكتف بذلك بل طبعه طبعة ثانية بأمره طبعة حجرية؛ لأنّ طبعة 
بولاق كانت على الحروف. والطبعة الحجرية كانت في ثلاثين جزءاً. بقطع 
طويل في الہندء في المطبع الأنصاري في دهليء وهم تداولوه فيما بينم 
هناك. وكانت توزع مجّاناًء وثرسل إلى جميع المعاهد الدينية والعلماء 


]۳[ 


وا مشایخ الذين کانوا یہتمّون بتدريس كتب الحديث. 

ومن الغریب أن بعض الذين کانوا يخالفون صدیق حسن خان القنوجي 
لا يستلمون هذه الكتب ويرجعوناء ويقولون: هذا من الوهابية. وهم 
يخرّيون عقائدنا ومنہجناء ولكته ما شاء الله نشر الخیرء هو الذي كان 
نشر تفسیر ابن كثيرء وتفسيره فتح البیانء وكتب أخرى كثيرة كان قام 
على نشرها وطبعہاء ومنہا کتب الحديث وغيرها. 

ومن الكتب التي اعتنوا بنشرها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم 
ومن أهم هذه الكتب: إعلام الموقعين الطبعة الأولى كانت صدرت سنة 
5ه في المطبع الأنصاري في دهلي لأول مرة طبع الكتاب هناك» وزاد 
المعاد لابن القيم كذلك طبع هناك في المطبع النظامي. 

ولو سردث لكم عشرات الكتب في دائرة المعارف العثمانية وفي المطبع 
الأنصاري والمطبع الفاروقی والمطبع الخليلي والمطبع الشاهجباني في بوفالء 
وحتى أحد الہندوس وهو اسمه منشي نول كشور هو أيضاً نشر مجموعة كبيرة 
من الكتب» فأقدم طبعة من تقريب الهذيب كانت طبعت في مطبعتهء 
بإشراف وتحقيق الشيخ أمير علي المليح آبادي وهو من تلاميذ نذير حسين 
الدهلوئ: كأنا كانت مؤسسة علمية كبيزة جد وطبغت مجموعة كبيرة من 
الكتب من بينها: تقريب التهذيب مع التعليق عليه والتعقيب بعنوان: 
التقعيب"". التقريب مع التقعيب» كأنه يقصد به التعقيب. 


(”) اسم الكتاب: "تقعيب التقریب"ء وحاء في ا حیط في اللغة /١(‏ ۲۰۳): 'وعَمّقَ في كلامه: قَكّبت"2 وهو 
حاشية على كتاب الحافظ ابن حجر فيها استدراك وتکمیلء وف آخر التقعيب وضع ذيلاً ماہ: "التذنيب 
لتقعیب التقریب"ء أراد به ما نصٌ عليه بقوله: "وهي في الحقيقة شرح لخطبة التقريب مع لباب ما يحتاج إليه 
من کتب الأصول كالتدريب"» وقد طبع قدیاً في نولكشور في لكنو با مند. 
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وهناك طبعة أخرى من تقريب الہذیب أيضاً صدرت في القرن الثالث 
عشر وهي في مطبعة في دلبي أو في كانفور, وهما طبعتان معروفتان. 


وكذلك الشيخ عبد الحي اللكنوي رَمَدأللَهُ شرح كتاب الموطأ برواية 
محمد بن الحسن بعنوان: التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد" 
وهو لأول مرة طبع هذا الكتاب بتعليقاته التي تكلم فما على الأحاديث, 
وتكلّم على المسائل الفقبية بكل تفصيل ورجّح ما ترجّح لديه بالدليلء 
ومن الکتے اة دا 

وله أيضاً بعض الکتب في الجرح والتعديل مثل: الرفع والتکمیل في 
الجرح والتعديل"وكذلك الأجوبة النافعة عن الأسئلة العشرة 
الكاملة". والذي وجّه إليه الأسئلة هو أحد علماء أهل الحديث اسمه 
محمد حسين البتالوي اللاهوري المتوق سنة ۱۳۳۸ھ فوجّھ إلى الشيخ 
عبد الحي اللكنوي؛ لأنه كان من مشايخه. وهو رد عليه بهذا الكتاب. 
فكان هذا الكتاب ا ممتعء وكلها تتحدث في علوم الحديث وما يتعلق 
بالجرح والتعديل. 

وآخر ما طبع هناك: المصتف لابن أبي شيبة بإشراف الدار السلفية في 
بومبي في خمس عشرة مجلدة. ثم بعد ذلك طبع في بلدان أخرى. فلأول 
مرة كانت الطبعة كمُلتء وهذا الكتاب کان بُدئ بطبعه في أوائل القرن 


)٦(‏ صدر عن دار السنة والسيرة بومباي» الهند» ودار القلم بدمشق بتحقيق د. تقي الدين الندوي في ثلاثة 
بحلدات: الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه.‏ 

(9) حمّقه عبد الفتاح أبو غدة وطبع أكثر من مرة. 

(") وكذلك حمّقه عبد الفتاح أبو غدة» وهو بعنوان: "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة" وطبع 


أكثر من طبعة. 
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الرابع عشرء ونشر بعض الأجزاء منه الشيخ عبد التواب الملتاني 
َحمَآَانَهُ فهو وجد الجزء الثاني أو الرابع ونشره. 

وكذلك نشر هو أيضاً حاشية السندي على صحيح مسلم من مطبعته. 
وطبع مجموعة كبيرة من الكتب من رسائل ابن رجب ومن كتب ابن 
القيم رجه الله 

ومختصر قيام الليل وقيام رمضان طبعها"". فكان أحد القائمين على 
نشر الكتب. وهو کان خلفاً لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي. 
وشمس الحق العظيم آبادي هو الذي طبع لأول مرة في الدنيا سنن 
الدارقطني بتعليقاته: التعليق المغني على سنن الدارقطني7”". طبع تقريباً 
سنة ١٠7١91١١17هء‏ فہذہ كانت أول طبعةء وإلى الآن جميع الطبعات 
تجد أنهم نشروها مع تعليقات الشیخ؛ لأنه نقد هذه الأحاديث وتكلّم على 
الرواة وبذل فيه جهداً كبيراً. 

ومثل هذه الكتب. والكتب المتعلقة بالرجال مثل التاريخ الكبير للإمام 
البخاري. والجرح والتعديل والثقات والمجروحين لابن حبّانء وإن كانت 
طبعة المجروحين لابن حبّان فہا بعض التراجم الساقطة التي أسقطوها 
عدا ولكن غان كن خال السق كان لبؤللاء الین تشرذاالکتات. 
وكتب علوم الحديث مثل مقدمة ابن الصلاحء أول طبعة لو بحثت عہا 


(۳) عبد الوهاب وعبد الغفار الملتانيين طبعا قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لابن نصر ا روزي ومعه 
رسالة جزء لطيف في شرح حديث ما ذثبان جائعان لابن رحب سنة ١٣۱۳ھ‏ في مطبع رفاه عام» لاهور 
بباكستان» وطبعا أيضاً مختصر قيام اللیل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي باختصار المقريزي عن ذات الدار 
الس 


() طبع طبعات عديدة من أشهرها طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت بتحقيق شعيب الأرناؤوط وغیرہ. 
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تجد أنها طّبعت 2 الہند. 

ومختصر الجرجاني بشرح الشيخ عبد الحي اللكنوي طبعت هناك: ظفر 
الأماني بشرح مختصر الجرجاني۳. طبعت طبعة قديمة جداً في أواخر 
ال اا رم اعد طاق الات اڈ 

فرہما نستطيع أن نقول: عشرات بل ريما تجاوز مائتي كتاب من الكتب 
التي نشروها وهي 2 الحديث وعلومه: متن الحديث أو شرح الحديث أو 
الرجال أو العلل أو المصطلح. کلہا طبعت ف الہند أو في مطابع الہند أو 


(”) وهو في مصطلح الحديث» وطبع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة أكثر من طبعة» وأيضاً حقّقه د. تقي الدين 
الندوي» من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. 


[<] 


[جهود علماء الھند في ترجمة كتب الحدیث] 
نأتي إلى نقطة رابعة: وهي ما يتعلق بترجمة كتب السنة إلى اللغات المحليّة 
ومن أهمها اللغة الأرديةء وهذا الأمر ضروري جداً لتعريف المسلمين 
بالحديث وترغيهم في العمل بالسنة ونشر السنة؛ لأنّ هذا كان أهم بابء 
فالعامة كيف یقرؤونء وكيف یفہمونء فطلاب العلم الذين يدرسون في 
المعاهد الدينية هم الذين يستطيعون أن يقرؤوا باللغة العربية. 
وكان الناب صِدّيق حسن خان رَمَدُاَللَهُ أمر أحد العلماء وهو الشيخ 
وحيد الزمان الحيدر آبادي کان أصله من لکنوء واستقر فی حیدر آباد 
وهو من تلاميذ نذير حسین الدهلوي وتوفي سنة ۱۳۳۸ھ كلفه بترجمة 
هذه الكتب الستة والموطّأ. فهو ترجم جميع هذه الكتب السبعة ما عدا 
جامع الترمذيء فجامع الترمذي ترجمه أخوه بديع الزمان اللكنوي. 
فالأخوان ترجما الكتب السبعةء وهذه الكتب السبعة أول ترجمة لها 
صدرت بقلمهماء وإلى الآن جميع الترجمات التي تصدرفي الہند أو ني 
باكستان أو في أي بلد من البلاد باللغة الأردية كل هذه الترجمات تقريباً 
مأخوذة من هذه الترجمات. یحسنون فما قليلاً ويغيّرون فما ويجعلونها 
ترجمه جديدة. 
ثم ترجم كتاب بلوغ المرام ومشكة المصابيح ورياض الصالحين عدة 
تراجم والأربعين النووية وشروحہا وتراجمها لا حصر لها باللغة الأردية. 
ممكن عضرات الكقب الع الت وئرخت, ولا دای لذكرها بالتفضيل 
هنا؛ لأنها محصاة في كتاب الشيخ محمد مستقيم السلفي: المصنفات 
التي قام بتالیفہا علماء أهل الحديث في البند وطبعت في الجامعة 
العلفية 
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[جهود علماء الهند في مقاومة حركات إنكار السنة والتشكيك بھا] 
بعد هذه التراجم هناك جانب مہم وهذا أيضاً يتعلق بالحفاظ على 
السنة ونشر السنة وهو: 
أنه كانت هناك حركة لإنكار حجّيّة السنة النبوية في البندء وكانت 
بدايتها بداية القرن العشرين تقريباًء ومن أشهر من قام بهذه الحركة 
حركة إنكار حجية السنة النبوية: عبد الله الجكرالويء الذي يُنكر السنة 
أن تكون من الشریعةء وأن يكون لها علاقة بالدين» وأن يُرجع إلہا في 
أمور الدين أبداًء فقط نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة النبويةء فرد 
عليه آنذاك أحد العلماء من تلاميذ نذير حسين الدهلوي وهو محمد 
حسين البتالوي في مجلّته إشاعة السنة في أعدادها الأولى التي صدرت 
5 م لان عبد الله الجكرالوي نشر مجلة بعنوان إشاعة 
القرآنء ففي إشاعة السنة المجلة التي كان يقوم بها محمد حسين 
اللاهوري فما الردود والمناقشات والتعقّبات على عبد الله الجكرالوي. 
وهو مات وخلفه في هذا الأمرأحمد الدين الأمرتسري» كان في مدينة 
أمريتسارء وقد أنشأ جماعة باسم أمة مسلمةء ونشر تفسيراً بعنوان: 
بيان للناس» وهو أيضاً كان يدعو إلى أنَّ القرآن الكريم يكفي. وأنّه لا 
داعي إلى السنة وکتب الحديث. وكتب الحديث فہا موضوع كثير. 
واختلط الضعيف بالصحيح. ولا يمكن أن يُميّز. فكيف يُرجع إلہا؟. 
ثم حمل لواء إنكار السنة أسلم الجراجبوريء وكان مدرّساً في الجامعة 
الملّيّة في دلبي. فكان هو وتلميذه غلام أحمد برويز حاملي لواء إنكار 
حجّيّة السنة النبوية في شبه القارة الہندیةء ونشروا مجلة باسم: طلوع 


[TT] 


الإسلامء كأنه يطلع الإسلام الآن من جديد» فہذا الإسلام الذي كان 
أربعة عشر قرناً إسلام قديم, لا یصلح لهذا العصرء فہم بدؤوا بنشر 
هذه المجلة سنة ۱۹۳۸ء وكان قد توفي الشاعر محمد إقبالء وهم تبنّوا 
كلام الشاعر محمد إقبالء كأنه +2925 معہمء مع أنه هو کان ضدّهم 
في حياته وأنكر علهم. 

فہؤلاء الأربعة نشروا هذه السموم. فكان الرد علہم من علماء أهل 
الخد وم علا الحممتة هو كتنبا كثيرة لتاق ححتۂة ال 
النبوية من أشهرها: كتاب صيانة الحدیث للشيخ عبد الرؤوف 
الجهندانغري. 

وكذلك منزلة السنة في الإسلام للشيخ محمد إسماعيل السلفي. 
ونصرة الحديث للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي( “)من علماء الحنفية. 
وكذلك تدوين الحديث للشيخ مناظر أحسن الكيلاني“. وهو أيضاً 
من علماء الحنفية. 

وکتب آخری كثيرة القت ى هتا الات وال الان يؤلفوق»-والحمد له 
هذه الفتنة الآن انحسرت ولم يبق إلا قليل من الذين يدعون إلى هذا 
الثيء. 


له: "حجَيّة الحدیث النبوي (مجموع مقالات نفيسة في الدفاع عن السنة الشريفة)". ترجه د. 
مقتدی حسين الأزهري» وقدّم له صلاح الدين مقبول أ مد عن دار غراس بالكويت» ط١ء ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

(*) 'نصرۃ الحديث في الردً على منكري الحديث"» تعريب مسعود أحمد الأعظميء تقدم محمد عوامة 
مؤسسة علوم القرآن ببيروت» منار للنشر والتوزيع بدمشق. 

(۶) ترجمه د. عبد الرزاق اسكندرء وراحعه وخرج أحاديثه د. بشار معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 


طا € 
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لکن هناك فتنة أشدّ من هذه الفتنة وهي الدعوة إلى التشكيك في 
السنةء فہم لا ينكرون السنة إطلاقاًء ولا يقولون إنها ليست من الدين 
لکن ما هي السنة التي نعتمد علہاء السنة فقط هي الستن المتواترة 
عملیاًء هذه التي نأخذ بها والبقية أحاديث أخبار وآحادء وهذه حكم علہا 
المحدكون بالف حة؛ فلا ندري ريما خكمهم.يكون خطاًء والأحادیث الي 
حكم علہا المحدّثون بالضعف ربما تكون صحيحة. 

وأول مرة نشر هذه الفكرة الأستاذ المودودي رمالل في مقال له بعنوان: 
مسلك الاعتدالء دعا إلى هذاء يقول: كيف نطمئن إلى أنَّ كلّ ما حكم 
عليه المحدّثون بالصحة يكون صحیعاًء ريما يكون ضعيفاً. فہم بشرء 
وكل حديث حكم عليه المحدّثون في ضوء قواعدهم بالضعف كيف 
نطمئنٌَ به ريما يكون الحديث صحيحاًء فالذي يعرف مزاج الني 5 هو 
الذي يستطيع أن يعرف أنَّ الحديث صحيح أو ليس صحيحاً. 

هذا أمر خطير جداً وفتح باباً للمُلحدين والزنادقة للدخول في هذا الباب. 
ورد عليه كثيرون حتى الحنفية أيضاً ردوا عليهء ومن أوائل من رد عليه 
الشيخ محمد إسماعيل السلفي في كتابه: حجّيّة السنة النبوية الذي 
عُرّب الانء وطّبع بالبلاد العربيّة"». 

وكذلك کان أحدهم وتوفي قريباً سنة ۲۰۰۲م اسمه أمين أحسن 
الإصلاحي له تفسير كبير بعنوان: تدبّر القرآنء فله مقال بعنوان: تدبّر 


(“) واسے كتابه: "موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي: (دراسة نقدية لمسلك الاعتدال 
للشيخ المودودي ودفاع الشيخ أمين الإصلاحي عنه)"ء تعریب: صلاح الدين مقبول أحمدء الدار السلفية» 
الكويت» الطبعة١»‏ 50077 ١ه»ء‏ وأما كتابه المشار إليه بعنوان: "حجيّة الحديث النبوي" فقد سبق التعريف به. 


[A] 


الخدت فو بعل التاثر طب رة أن هناك رها سی الكت وال ةة 
وأن هناك خطأ كبيراً وقع فيه الجمہور وعامة الناس والعلماء المشتغلون 
بالحديث أنم لا يفرّقون بين الحدیث والسنةء فالسنة هي التي یُوْخذ بها 
والحديث لا يُؤخذ به. الحديث أمر مشكوك فيهء فهو يقول: نحن ندعو 
إلى العمل بالسنة., لا إلى الحدیث, لأ الحديث ثقل عن طريق الأفرادء 
فهو أحاديث أفراد هكذا قال بالحرف الواحد في كتابه تدبر الحديث, 
وهذا أمر عجب لأنّ أحداً لم يسبقه إلى هذا الأمرء فلم يفرق لا 
الأصوليون ولا المؤلفون في مص طاح الحديث ولا المحدثون ولا الفقہاء 
حتى الذين لا يأخذون ببعض الأحاديث ويهملونها من أهل الرأي هم أيضاً 
لا يقولون بالتفريق بين السنة والحديث. فهو يقول علينا أَنْ نأخذ بما 
يكون سنة أو من السنةء أما أن يكون من الحديث فہذا لا نأخذ به. فهو 
جاء بتعريف جديد. وبناء على ذلك دعا إلى التفريق بين الحديث والسنة. 


وواحد من تلاميذه اسمه جاويد الغامدي وهو في باكستان الانء وهو دعا 
إلى شيء أشد وأخطر. وحصر السنة في السنن الإبراهيمية فقطء ثلاثة 
عشر أربعة عشرشيئاً فقط. فهذه هي السنة التي جاء نبينا محمد 85 
لإحيائها والدعوة إلہاء أما بقية الأحاديث فہذہ كلها لا قيمة لاء له كتاب 
في هذا الباب» وبيّن فيه هذه الأصولء. فر عليه العلماء في الہند 
وباكستان: علماء أهل الحديث وعلماء الحنفية ردوداً كثيرة جداًء ولكن 
لا راع مت ال موود 

فی الہند أيضاً الآن واحد اسمه الأستاذ راشد شازء وهو يدرّس في جامعة 
عليكرة الإسلامية. له كتاب بعنوان: أسباب زوال الأمة باللغة الأردية في 
مجلدين اهكني (إدراك: زؤال أمث) يعي امات وال الأمة.وشعل من 


[۹] 


أسباب الانحطاط هو اهتمامهم بالحديث. وجعل فصلا من هذه 
الفصول التي ألفها من أجل بيان انحطاط المسلمين. وهذا الفصل 
عنونه بعنوان يستهزأ به: ومثله معه. کأنه يسغزأ بنا: أنتم جعلتم 
الحديث مثل القرآن الکریمء مع أن هذا لفظ النبي 7#“ وما أتى فيه 
بشيء جذیت كله من كلام جولد تسہر من کتابه: 5٤04۱٥‏ ٦٦9٥ء‏ 
ومن کتاب شاخت: تطور الفقه في الإسلامء فلو رجعت إلى الكتابين تجد 
أنّ جميع الأفكار والأمثلة التي ذكرها مأخوذة من الکتابین باللغة 
الإنجلیزیةء ولم يزد علہما شيئاً. 

فالناس بدؤوا يردّون عليه وبناقشونه وللأسف هو نشر ملخص هذا 
الكتاب باللغة العربية أيضاًء ونشره في البلاد العربية وقدّمه إلى رابطة 
العالم الإسلامي والبلدان الأخرى فتنھوا له. أحد الإخوة في مكة المكرمة 
وأستاذ في جامعة أم القرى اسمه سعد الشهراني ناقشه ورد عليه أيضاًء 
وآخرؤن أيضاً ردوا علية: 

فهذه فتنة جديدة. والحمد لته المسلمون هناك بالمرصاد وبقاومون هذه 
الفتنة وبردّون علہاء فہذا أيضاً سبيل من السبل للحفاظ على السنة 
النبوية. ونحن ابتلينا بهذه المؤامرات والشكوك والأوهام التي جاء بها 
بعض المنكرين أو بعض المشككين. والحمد لله أنَّ المسلمين أو عامة 
العلماء نجحوا في القضاء على هذه الفتن ورؤوسها. 

(۹) وهو قوله صلی الله عليه وسلم: "ألا إِنّي أوتيث الكتاب» ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 


يقول: عليكم بهذا القرآنء فما وجدثم فيه من حلال فأحلّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه". سنن 
أبي داود ٤(‏ ٤٤٥)ء‏ وسنن الترمذي وحسّنه ٤(‏ ٦٦۲)ء‏ وصخحه الألباني (الصحيحة: ۲۸۷۰). 


[خاتمة] 
والنقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدّث عنها وهي: أن هناك اهتماماً كبيراً في 
التأليف في باب تاريخ تدوين الحديث وبيان مكانة الحديث والتأليف في 
مناهج المحدثين والتعريف بالمحدثين وكتهم» وهناك مؤلفات كثيرة جداًء 
ولكن أغلها باللغة الأردية. 
ومن الذين ألّفوا باللغة العربية كانوا في البلاد العربية مثل الدكتور 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي. ومحمد مصطفی الأعظمي وأصلہما 
من البنك, 
ومن أشهرها كما قلث لكم كتاب بستان المحدّثين9». 
ثم بعد ذلك كان کتاب مہم جذاً للنواب صديق حسن خان الدهلوي 
وهو بعنوان: إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقہاء المحدثين باللغة 
الفارسیةء وهذا الكتاب لو عرّب يكون فيه التعريف بالمحدّثين والتعريف 
بكتبهم التي ألّفوهاء ولكن ما أدري لم يُعرّب حتى الآن. 
وكتاب باللغة العربية: الحطة في ذكر الصحاح الستة“ء يقصد به 
الكتب الستةء وهذا أيضاً من مؤلفات النواب صديق حسن خانء وهو 
بالعربية ومعروف. عرّف فيه الكتب الستة وأصحابها ومناهجهاء 
والكتاب هذا طبع طبعات بالبلاد العربية. 
ومن الكتب التي أَنّفت فى تراجم المحدثين ومناهج الكتب الق ألّفوها: كتاب 


(“) سبق التعريف به. 


(“) آخر طبعاته صدرت بتحقيق یھی ا حجوري وحسين الحجوري في دار الآثار بصنعاء. 
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للشيخ ضياء الدين الإصلاحي بعنوان: تذكرة المحدّثين في ثلاثة مجلدات. 
وكتاب أخر للشيخ محمد تقي الدين الندوي المظاهري وهو يسكن الآن في 
الإمارات له: المحدثون العظام وجهودهم”“. ألّفه في تراجم أئمة الحديث 
وهم الستة. بالإضافة إلى اثنين أو ثلاثة تقریباًء تسعة أئمة أو عشرة ومؤلفاتهم. 
وكذلك كتب أخرى كثيرة جداً في التاريخ والتراجم» وفي التعريف بكتب 
الحديث. ومناهج كتب الحديث. وتاريخ تدوين الحديث وتطور الحديث. هذه 
لا يمكن حصرها. 

وكذلك الدفاع عن بعض الكتب مثل: صحیح البخاريء فقد كانت هناك 
هجمة شرسة على صحيح البخاريء وكان في بداية القرن الرابع عشر واحد 
اسمه عمر كريم بتنوي من مدينة .بتنهء ألّف كتاباً بعنوان: الجرح على 
البخاري. فردَ عليه أبو القاسم البنارسي باکثر من ثمانية أو تسعة كتب. 
وجمعت هذه کلہا بعنوان: دفاع عن صحيح البخاري» ورد على جميع كتبه 
التي ألّفها خاصة هذا الكتاب الذي بعنوان: الجرح على البخاري. وطبع الكتاب 
الآن بعنوان: دفاع عن صحيح البخاري. 

وكذلك بعض الباكستانيين الذين أثاروا فتنة وانتقدوا صحيح البخاري. 
وأثاروا ضجّة حوله» رد علہم الشيخ إرشاد الحق الأثري في كتابين له في 
الدفاع عن ص حي البخاريء ومثل هذه الكتب كثيرة جداًء في الدفاع عن 
الإمام البخاري وصحيح البخاري. وكذلك الدفاع عن صحيح مسلم والإمام 
مسلم» ومناهج المحدثين ومنبج أهل الحديث بصفة عامةء ونكتفي بهذا القدر. 


(۶۹) كتابه بعنوان: "أعلام المحدثين ومآثرهم العلمية"» عرّبه السيد جاويد الندوي» وطبع في دار البشائر 
الإسلامية» وقد ترحم لأحد عشر حدّثاًء ومهّد قبل ببعض المقدمات في تعريف الحديث والسنة» والصحابة 
والسنة» وكتابة الحديث في عهد التابعين» ودور الأئمة الأربعة في تدوين الحديث. 


]٤٤[ 


